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الافتتاحية ..

كيف نفهم العلاقة بين الدين 
والعلوم الغربية وكيف نستفيد منها؟

د. هشام المكي: مدير التحرير



العدد 3
صيف عام 2017 م

ــن  ــن الباحث ــر م ــد كث ــاد عن ــود الاعتق يس

والمثقفــن العــرب والمســلمين بــأن العلــم في 

الغــرب منفصــل عــن الديــن، وأن الخطــاب 

العلمــي خطــاب عقــاني منهجــي، في حــن 

إن الخطــاب الدينــي هــو خطــاب بعيــد 

عــن العقلانيــة ويعــادي التفكــر. لهــذا 

ــن  ــوات م ــر دع ــن والآخ ــن والح ــمع ب نس

بعــض الجهــات إلى تحجيــم الديــن، وعــدم 

إقحامــه في المجــال العلمــي عــى أســاس 

درجــة  إلى  وانفصالهــا  المجالــن  تبايــن 

التعــارض. وحتــى وإن صــح هــذا الأمــر 

ــل  ــا ينفص ــل فع ــربي، فه ــياق الغـ في الســ

العلــــم الغربي جذريــــا عن الديــن الغربي؟ 

ــن  ــة ب نســائل في هــذا العــدد عمــق العلاق

الديــن والعلــم الغربيــن، بحيــث لا نركن إلى 

التعــارض والانفصــال الظاهريــن، بقــدر مــا 

نحــاول الغــوص في الأســاس الإبســتمولوجي 

لنــاذج مــن العلــوم الغربيــة؛ خصوصــا 

العلاقــة  تلــك  في  الارتيــاب  دواعــي  وأن 

للعيــان:  وواضحــة  ومتنوعــة  كثــرة 

فبالمـــوازاة مـــع نشـــأة العلـــوم الحديثة، 

ســـادت في الأوســـاط العلمية اســـتعارتان 

معرفيتـــان اثنتـــان؛ فابتـــداءً مـــن القرن 

الســـابع عـــر، وفي عهد الملـــك الفرنسي 

اســـتعارة  كانت  عـــر،  الرابـــع  لويـــس 

الجســـم الحي قد بدأت تتخلـــل الأدبيات 

السياســـية في أوروبـــا؛ إذ كانـــت هـــذه 

الأدبيـــات تنطلـــق مـــن تشـــبيه الروابط 

الملكيـــة  الســـلطة  بـــن  تجمـــع  التـــي 

التـــي  العضويـــة  بالروابـــط  ورعاياهـــا، 

تنظـــم عمـــل الجســـم الحـــي، حيث تم 

تشـــبيه المؤسســـة الملكية بالقلـــب، الذي 

يمثـــل المركـــز، وتلتقـــي فيـــه كل الأوعية 

ارتكزت  الـــذي  التشـــبيه  الدمويـــة، وهو 

والمشـــاريع  الأدبيات  من  مجموعـــة  عليه 

في تلـــك الفترة. أمـــا الوظيفـــة التواصلية، 

أي الربـــط بين أعضاء الجســـم الاجتماعي 

أو الاقتصـــادي أو الســـياسي تبعـــا لمجال 

التشـــبيه، فتقوم بهـــا النقـــود، حيث يتم 

تشـــبيه النظام التجاري بالـــدورة الدموية. 

ومثــال ذلــك مــا قــام بــه الطبيــب الفرنــي 

 )François Quesnay( »فرانســوا كيســني«

الــذي بــدأ حياتــه طبيبــا لامعــا، ليتجــه 

مجــال  نحــو  عمــره  ســنوات  آخــر  في 

الدراســات الاقتصاديــة، وطبعــا ســيحمل 

ــن  ــة« ع ــتعارته »العضوي ــكاره واس ــه أف مع

الجســم الحــي إلى مجــال الاقتصــاد؛ حيــث 

حــاول »كيســني« أن يرســم صــورة هندســية 

للحركــة النقديــة أو حركــة الــروات عمومــا، 

المجــال  لحركــة  تصــوره  مــن  منطلقــا 

الاقتصــادي كنظــام متكامــل، يحمــل الكثــر 

الدمــوي  النظــام  مــع  التشــابهات  مــن 
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والكــرى،  الصغــرى  الدمويتــن  للدورتــن 

 William( والــذي اكتشــفه وليــام هــارفي

ونصــف.  قــرن  بنحــو  قبلــه   )Harvey

صدفــة،  ليســت  إذن  الجســد  فاســتعارة 

في  الكبــر  انتشــارها  يؤكــده  مــا  وهــذا 

هــي  بــل  متعــددة،  معرفيــة  مجــالات 

والتجريبيــة  العلميــة  للنزعــة  انعــكاس 

المتناميــة حينهــا، ومظهــر للتفكــر العقــاني 

والمقارنــة. التحليــل  عــى  القائــم 

ــن  ــدءا م ــد، وب ــتعارة الجس ــة إلى اس وإضاف

القــرن الثامــن عــر، ســتحضر اســتعارة 

ــق  ــوازٍ، يتعل ــكل مت ــا بش ــرى إلى جانبه أخ

يتــم  وكالعــادة  الآلــة:  باســتعارة  الأمــر 

النظــر إلى المجتمــع كآلــة وإجــراء المقارنــات 

اللازمــة لتبريــر ذلــك. وهنــا لا بــد مــن لفــت 

الانتبــاه إلى ملاحظتــن أساســيتين:

- تتعلــق الأولــى بالعلاقــة التبادليــة بــن 
الاســتعارتين: إذ يتــم الانطــاق مــن الجســد، 

وتشــبيه الآلــة بالجســم العضــوي، ثــم نعــود 

ــبيه  ــة لتش ــن الآل ــاق م ــة للانط ــرة ثاني م

الجســم الحــي بهــا... ولكــرة عمليــات تبادل 

الانطــاق  لحظــة  اختفــت  الأدوار هــذه، 

ــا أن  ــا نخمــن منطقي ــو كن ــى ول الأولى؛ فحت

الجســد وإدراكــه موجــودان طبعــا قبــل 

ــذي أســس  ــإن التفكــر العقــاني ال ــة، ف الآل

لهذه التفســرات لم يظهــر إلا في وقت متأخر 

مــن التفكــر الغــربي، بشــكل متــواز إلى حــد 

مــا مــع العــر الصناعــي، لكــن عمومــا 

تبــدو الاســتعمالات الأكــر وضوحــا لاســتعارة 

الآلــة مرتبطــة أساســا بالقــرن الثامــن عــر.

بجوهــر  تتعلــق  الثانيــة  الملاحظــة   -
اســتعارة الآلــة؛ وهــي فكــرة النظــام. إذ 

تعمــل الآلــة بانضبــاط شــديد، وفــق نظــام 

)ســاهمت  أجزائهــا  كل  في  يتحكــم  كلي 

صياغــة  في  تحديــدا  الســاعات  صناعــة 

التــي  الأجــزاء  وهــي  التصــور(،  هــذا 

تعمــل بشــكل متناغــم وفــق مبــدأ كلي 

الفكــرة  هــي  وهــذه  أجزاءهــا..  يجمــع 

ــي. ــام الاجتماع ــا إلى النظ ــرى نقله ــي ج الت

أمــا ســـــر التــازم بــن استــــعارتي الجســد 

ــرة  ــراز فك ــى إب ــرص ع ــو الح ــة، فهــ والآل

ــم.  النظــام والتناغـ

ــاصر  ــل عن ــو نق ــق ه ــل والمنطل ــن الأص لك

»نظــام الجســد« المخلــوق والــذي يحيــل إلى 

خالــق قديــر، إلى نظــام المجتمــع والسياســة، 

أن  )العقــاني(  الإنســان  يســتطيع  حيــث 

يحــاكي نظــام الخالــق. ونحــن نثبــت عمليــة 

ــأة  ــو أن نش ــن: الأول ه ــذه بدليل ــل ه النق
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العلــوم الغربيــة الحديثــة قامــت في الأصــل 

»علميــة«  قوانــن  وجــود  افــراض  عــى 

أن  بحيــث  الكــون،  في  الخالــق  وضعهــا 

كل الطبيعــة تســر وفــق تلــك القوانــن، 

وهيمنــة  وجــود  افــراض  إلى  بالإضافــة 

ــان  ــا ديني ــان مع ــببية؛ والافتراض ــون الس قان

في المنشــأ؛ أمــا الدليــل الثــاني، فهــو أن الإلــه 

ــتعارتي  ــي في اس ــكل ضمن ــا بش ــاضر دوم ح

يــرح  ألم  والآلــة:  العضــوي  الجســم 

أكــر  في  ديــكارت  الديــكارتي  الفيلســوف 

لحظاتــه عقلانيــة أن الإنســان مثــل الســاعة، 

ــق  ــده وف ــل لوح ــه يعم ــه وترك ــه الإل صنع

ــه؟ ــه في ــذي ركب ــام ال النظ

ــهل  ــن الس ــس م ــه لي ــبق أن ــا س ــر م يظه

ــم  الحديــث عــن العلاقــة بــن الديــن والعل

مــن  تحررنــا  إذا  خصوصــا  الغربيــن، 

ــة  ــياقاته الإيديولوجي ــة وس ــاب العلمن خط

والسياســية؛ بــل حتــى في المجــال الســياسي، 

يفاجئنــا مارسريــل غوشــيه في كتابــه »الدّيــن 

في الديمقراطيــة: مســارات العلمنــة«، الــذي 

ــه  ــات بمراجعت ــم عني ــد الكري ــل د.عب تفض

في هــذا العــدد، بــأن الانتقــال في المجــال 

الســياسي مــن الديــن )دولــة الحــق الإلهــي( 

تمامــا!  ســطحيّا  كان  الديمقراطيــة  إلى 

لمضمــون  بنقــل  فقــط  الأمــر  يتعلــق  إذ 

والديمقراطيــة؛   الديــن  بــن  »التمثيــل« 

مــن  ليــس  أنــه  ســبق  مــا  يظهــر 

الســهل الحديــث عــن العلاقــة بــن 

الديــن والعلــم الغربيــن، خصوصــا إذا 

تحررنــا مــن خطــاب العلمنة وســياقاته 

والسياســية. الإيديولوجيــة 

د.إليــاس  مــع  حوارنــا  في  تتبعنــا  لــذا 

العلاقــة  أخذتهــا  التــي  الأشــكال  بلــكا 

الغــربي  الســياق  في  والعلــم  الديــن  بــن 

العــر  إلى  الوســطى  القــرون  مــن 

أيضــا  الحــوار  تنــاول  كــا  الحــالي، 

ــن؛ ــفة الغربي ــن والفلس ــن الدي ــة ب العلاق

ــي،  ــود الاجتماع ــات الوج ــال إثب ــا في مج أم

فقــد أوضــح د.محمــد عبــد النور في دراســته 

الديــن  بــن  والوصــل  الفصــل  »جدليــة 

»انتصــار  أن  الغــربي«  الفكــر  في  والعلــم 

ــة  ــت للقطيع ــي أسس ــة الت ــة العلمي النزع

ــا عــى حضــوره،  ــن لم يقــض نهائي ــع الدي م

ــه أو  ــربي ذات ــي الغ ــي العلم ــواء في الوع س

في واقعــه كمؤسســات كنســية مــا تــزال 

إلى  النســبي  وتأثيرهــا  حضورهــا  تســجل 

غايــة اللحظــة في صلــب الأحــداث العلميــة 

ــذا اضطــر التفكــر العلمــي  والسياســية«، ل

إلى أن يحــاصر كل أشــكال التفكــر في الديــن 

ــه؛ ليســتطيع الانفصــال عنــه والحلــول محل

أمــا في مجــال الأدب والنقــد، فتأثــر الديــن 
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مصطفــى  د.  ذلــك  أثبــت  كــا  عميــق: 

عطيــة جمعــة في دراســته »أثــر الرؤيــة 

الدينيــة في النقــد الأدبي الغــربي«، حيــث 

 - الغربيــة  النقديــة  الحركــة  أن  بــن 

تنفصــل  لم  الحديثــة-  أو  القديمــة  ســواء 

يومــا عــن جذورهــا الدينيــة والثقافيــة؛ 

وهــو الاتصــال نفســه الــذي أثبتــه د.هشــام 

المــي في دراســته »حضور الإلــه في النظريات 

المظاهــر  في  رصــد  الحديثــة:  الإعلاميــة 

والممارســات البحثيــة«، حيــث كشــف عــن 

الأســاس  ســواء في  للديــن  قــوي  حضــور 

الإعلاميــة  للنظريــات  الإبســتمولوجي 

الغربيــة، أو في امتداداتهــا البحثيــة المعاصرة؛ 

ونظـــرا للتأثـــر الملحـــوظ للديـــن في مجـــالات 

ــاءل  ــا أن نتسـ ــاز لنـ ــدة، جـ ــة عديـ معرفيـ

ــته  ــتاذ ســـفيان البطـــل في دراسـ مـــع الأسـ

»نحـــو بنـــاء نظريـــة في الإيمـــان العقـــاني: 

ـــدات  ـــا«: هـــل المعتق ـــام جيمـــس نموذج ولي

ـــة  ـــاعر الديني ـــل المش ـــة؟ وه ـــة حقيقي الديني

ــون  ــف يكـ ــد؟ وكيـ ــي مفيـ ــر عمـ ــا أثـ لهـ

الســـلوك الدينـــي أخلاقيـــا؟  باعتبـــار تلـــك 

ـــة الإيمـــان  الأســـئلة مدخـــا للبحـــث في نظري

إبســـتمولوجي  أســـاس  عـــى  العقـــاني 

الدينيـــة. التجربـــة  حقائـــق  بدراســـة 

ــة  ــم فرضي ــة لتدع ــوص المترجم ــأتي النص وت

ــس  ــرب، لي ــن في الغ ــوي للدي ــور الق الحض

فقــط في إبســتمولوجيا المعرفــة العلميــة، بل 

أيضــا في عمــق الحيــاة الاجتماعيــة والمجــال 

العــام، حيــث يتحفنــا الأســتاذ عبــد الرحمــن 

أبــو ذكــرى بترجمــة نــص: »مــن الخــاص إلى 

التمكــن: ملاحظــات أوروبيــة عــى الديــن 

الأمريــي« للباحــث الهولنــدي جــان بريمــر، 

والــذي يقــف عنــد التديــن الأمريــي، ليــرز 

في  للكنيســة  والمتنامــي  القــوي  الحضــور 

المجتمــع؛ كــا يقــف عنــد خصوصيــات 

ذلــك الحضــور، مــرزا أن الكنســية تلبــي 

للتمكــن  الحاجــة  الأمريــي  للمجتمــع 

الــذاتي بــدل الخــاص الــذي يــرز في التديــن 

الأوروبي، وذلــك في انســجام مــع الثقافــة 

ــن  الأمريكيــة حيــث يتزايــد عــدد المواطن

غــر  بصــورة  فـُـرادى  يعيشــون  الذيــن 

مســبوقة، ويضمَحِــل رأس المــال الاجتماعــي.

لتدعــم  المترجمــة  النصــوص  وتــأتي 

في  للديــن  القــوي  الحضــور  فرضيــة 

ــتمولوجيا  ــط في إبس ــس فق ــرب، لي الغ

ــق  ــا في عم ــل أيض ــة، ب ــة العلمي المعرف

الحيــاة الاجتماعيــة والمجــال العــام.

أمـــا الأســـتاذ طـــارق عثـــان فقـــد ترجـــم 

ـــيولوجيي  ـــرز سوس ـــد أب ـــا لأح ـــة نص للدوري

ــر،  ــن تيرنـ ــو برايـ ــن وهـ ــن المعاصريـ الديـ

ــيولوجيا  ــو وسوسـ ــر بورديـ ــه: »بيـ وعنوانـ
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ـــة  ـــن أهمي ـــه م ـــق في ـــث انطل ـــن«، حيـ الدي

حـــول  الدائـــرة  النقاشـــات  في  الديـــن 

ـــزا  ـــام، مرك ـــال الع ـــة والمج ـــة الحديث السياس

بجهـــد نقـــدي عـــى بيـــر بورديـــو الـــذي 

ـــا  ـــا علماني ـــه حق يتصـــور الاجتماعـــي بوصف

صراعيـــا؛ حيـــث بـــنّ أن بورديـــو لم يقـــدم 

ــن،  ــيولوجيا الديـ ــرة لسوسـ ــاهمة كبـ مسـ

ولكنـــه رغـــم ذلـــك، قـــدم لنـــا عُـــدّة 

مفهوميـــة غنيـــة ومثمـــرة للتفكـــر في الديـــن.

ـــم د.أحمـــد  ـــي بقل ـــة فه ـــا الترجمـــة الثالث أم

محمـــود إبراهيـــم، الـــذي ترجـــم دراســـة 

ـــون  ـــاردز وج ـــكا برن ـــن موني ـــكل م ـــة ل ثنائي

الجغـــرافي  »التوزيـــع  بعنـــوان  نـــواس 

للفقهـــاء المســـلمين إلى نهايـــة القـــرن الرابـــع 

الهجـــري«، وتقـــدم الدراســـة المترجمـــة لمحـــةً 

ــاء  ــرافي للفقهـ ــع الجغـ ــن التوزيـ ــةً عـ عامـ

ـــة  ـــة الأربع ـــرون الهجري ـــان الق ـــلمين إب المس

الأولى. مـــع تحديـــد النصيـــب الإجـــالي 

الـــذي شـــارك بـــه كلُّ مذهـــب مـــن مذاهـــب 

ـــنية الأربعـــة خـــال تلـــك  الفقـــه السُّ

الفـــرة، بالإضافـــة إلى حـــر الفقهـــاء الذيـــن 

تحوَّلـــوا مـــن مذهـــب إلى آخـــر، وأولئـــك 

ـــه. مـــع  ـــن لم ينتســـبوا إلى مذهـــب بعين الذي

ــرافي  ــع الجغـ ــى التوزيـ ــا عـ ــز أساسـ التركيـ

ـــالم الإســـامي. ـــاء في أنحـــاء الع ـــؤلاء الفقه له

أمــا المراجعــة الثانيــة في هــذا العــدد فهــي 

ــدور  ــو ه ــري أب ــد ي ــتاذ محم ــم الأس بقل

لكتــاب الجامعــي الفرنــي أوليفييــه روا: 

يناقــش  حيــث  والعلمانيــة«؛  »الإســام 

الكتــاب العلاقــة الملتبســة والشــائكة مــا 

ــة في الغــرب  ــن تصاعــد الإســام والعلماني ب

ــاً، وفي فرنســا عــى وجــه الخصــوص.  عموم

وهــي علاقــة جدليــــة تصادميـــة إلى أبعــد 

ــياق الفرنــــي. ــا في الســـ حـــــد، خصوصـ

أمـــا المراجعـــة الثالثـــة فهـــي بقلـــم الدكتـــور 

أيمـــن عيـــى الـــذي اقـــرح علينـــا كتـــاب 

ـــربي 1860-  ـــر الع ـــن في الفك ـــراءة داروي »ق

1950« لصاحبتـــه مـــروة الشـــاكري، وهـــو 

ـــة في  ـــر الدارويني ـــد تأث ـــذي يرص ـــاب ال الكت

الفكـــر العـــربي الحديـــث عـــى مســـتويات 

عـــدة: فكريـــة، ولاهوتيـــة، واجتماعيـــة، 

ـــل  ـــاب رد الفع ـــاول الكت ـــا تن ـــية. ك وسياس

العـــربي المســـيحي مـــن خـــال رصـــد تفاعـــل 

الكنيســـتين البروتســـتانتية والكاثوليكيـــة 

ـــي. ـــر الداروينـــ ـــع الفكـــ ـــوريتين م الســــ

أمـا الدراســــات خــــارج الملف، فنسـتهلها 

بدراسـة د.عـراك جبر شالل الموسـومة بــــ 

»قاعـدة الفهم الجمهـوري للشريعة وآثارها 

عنـد الشـاطبي في الموافقـات« التـي حـرص 

فيهـا على توضيـح معنـى الفهـم الجمهوري 

للشريعة، وبين فيها أنّ كل أصلٍ لا تفهمه إلا 
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النخبة فهو ليس من الأصول العامة للشريعة 

الإسالمية، وبالتـالي فال يجـوز تنزيـل أحكام 

التكفير أو التبديـع أو التفسـيق لمـن خالفه؛

أمـا د. الحسـن مصباح، فقد خصص دراسـته 

»تحـولات المعرفـة الدينيـة الإسلامية: مـن 

العلـم الشرعـي إلى الفكر الإسلامي«، ليرصد 

مظاهـر المأزق الذي تعيشـه المعرفـة الدينية 

في إطـار التحـول المعـرفي الـذي يعرفـه العالم 

للفكـر  تصاعـدا  يعـرف  والـذي  الإسالمي، 

الإسـالمي على حســـاب العلــوم الشرعية؛ 

أن  يسـتطع  لم  الإسالمي  الفكـر  أن  رغـم 

الـذي  والتشريعـي  الشرعـي  الموقـع  يتبـوأ 

فيما  قبـل  مـن  الشرعيـة  للعلـوم  كان 

يخـــص البت في شرعيـــة الإنتــاج المعــرفي؛

ــته  ــعير في دراس ــز بوالش ــد العزي ــا د. عب أم

»الأســاس الأخلاقــي لترتيــب ســلم الحاجات 

ــق  ــد انطل ــث«، فق ــس الحدي ــم النف في عل

ــد أبراهــام  ــة ســلمّ الحاجــات عن مــن نظري

ماســلو التــي تصنِّــف الحاجات الإنســانية إلى 

ــة، وحاجــات الأمــن،  الحاجــات الفيزيولوجي

الــذات.  وتحقيــق  والتقديــر،  والانتــاء، 

ليــدرس علاقــة ســلمّ الحاجــات في علــم 

النفــــس الحديــث بمنظومــــة الأخــاق التي 

تحكــم عمليــة ترتيب الحاجــــات الإنســانية؛

ــركان، في دراســته: »عندمــا  أمــا د. أحمــد أب

إيديولوجيــا«،  إلى  التكنولوجيــا  تســتحيل 

ثــورة  »عــر  لمناقشــة  تطــرق  فقــد 

التكنولوجيــا  تأثــر  برصــد  المعلومــات«، 

الابتكاريــة في النظم الاجتماعيــة والاقتصادية 

للمجتمعــات. وفي هــذا الســـياق، أصبــح 

السياســة؛  مــع  متحالفــا  الغــربي  الإعــام 

الإيديولوجيــة  الوظائــف  أن  بــن  حيــث 

هي التــــي تحرك كل مســـتجد تكنولوجـــي.

وإننــا إذ نخلــص إلى أن الديــن حاضر بشــكل 

ــا  ــة، فإنن ــة الغربي ــة العلميـ ــارز في المعرف ب

نعتقــد أنــه ينبغــي اســتثمار هــذه النتيجــة 

بشــكلين متوازيــن: 

فنعيــد النظــر في المعرفــة الغربيــة - كل مــن 

ــة  ــت معمم ــي أصبح ــه- الت ــة تخصص زاوي

عــى العــالم باعتبارهــا معرفــة »علميــة« 

صارمــة، لنفصــل فيهــا بــن مــا هــو علمــي 

صرف ومــا هــو دينــي كامــن، ثــم نعيــد فتح 

ــت  ــإذا كان ــاني؛ ف ــى الإنس ــة ع ــك المعرف تل

العلــوم الغربيــة بحمولتهــا الدينيــة الكامنــة 

الخــرات  هــذه  كل  للعــالم  قدمــت  قــد 

الهائلــة  الإمكانــات  فلنتصــور  والفوائــد، 

التــي قــد تنفتــح إذا مــا فتحنــا المعرفــة 

المتنــوع! الإنســاني  الــراء  عــى  الغربيــة 

أمـــا في الســـياق الإســـامي الداخـــي، فينبغـــي 

ـــ



| 1213 |

العدد 3
صيف عام 2017 م

ـــدع، ودون »أي  ـــدي ومب ـــكل ج ـــر بش التفك

ـــنوات  ـــة س ـــرز نتيج ـــد ت ـــص«، ق ـــدة نق عق

مـــن حصـــار ســـلطة مقولـــة »خطـــاب 

ـــادة  ـــن«، في إع ـــاب الدي ـــا لخط ـــم مقاب العل

اكتشـــاف مســـاحات الوصـــل غـــر المطروقـــة 

بـــن الفكـــر الإســـامي وعلـــوم الوحـــي وبـــن 

باقـــي العلـــوم، غـــر أنهـــا مهمـــة ليســـت 

ــبات  ــرة؛ فترسـ ــا كثـ ــرة، ومحاذيرهـ باليسـ

المدرســـية العربيـــة فصلـــت بـــن منطقـــي 

العلـــوم الإنســـانية والاجتماعيـــة والدقيقـــة 

ــة  ــن جهـ ــي مـ ــوم الوحـ ــة، وعلـ ــن جهـ مـ

ــي  ــن ونمطـ ــام عقليتـ ــا أمـ ــة، فتجدنـ ثانيـ

تفكـــر وأدوات منهجيـــة مختلفـــة إلى حـــد 

التبايـــن؛ كـــا رســـخت مفهـــوم التخصـــص 

كان ضروريـــا في  وإن  العلـــوم، وهـــو  في 

ـــا  ـــا عق ـــاج أيض ـــا نحت ـــالي، فإنن ـــر الح الع

ـــي  ـــي والعلم ـــن الشرع ـــن التكوين ـــع ب يجم

ليكـــون مؤهـــا لإقامـــة هـــذا الوصـــل 

المنشـــود؛ ناهيـــك عـــن ضرورة الإبـــداع 

في ابتـــكار الأرضيـــة النظريـــة المناســـبة 

والعـــدة المنهجيـــة الملائمـــة لهـــذا الوصـــل.

ــاء  ــة نمـــ ــا تقـــــوم بـــه دوريـ ولعـــــل مـ

المحكمــــة لعلــــــوم الوحـــي والدراســــات 

الإنســــانية، جهـــــــد متواضــــــع في هـــذا 

ــيس  ــل بالتحسـ ــى الأقــــ ــاه، عـ الاتجـــــ

بهذه القضيــــــــة واحتضــــــــان باحثيهــــا. 
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